
معدل استهلاك التمور 

للفرد الواحد في المغرب 

في السنة يبلغ حوالي 3 

كيلوغرامات في المدن 

غير المنتجة

 طرابلــس - فـــي مزرعـــة داخـــل بلدة 
القويعـــة على بعـــد 40 كيلومترا شـــرق 
العاصمـــة طرابلس أقام شـــابان ليبيان 
للزراعـــة  مشـــروع ”الجنـــة الخضـــراء“ 
المائية فـــي خطوة مبتكرة فـــي بلد تبدو 
فيه تقنيات الزراعة التقليدية قاصرة عن 

تلبية احتياجات سكانه.
وتمثل الزراعة المائية ثورة مستقبلية 
تمهـــد لتغييـــر إســـتراتيجي فـــي عالم 
الزراعـــة للتحـــول من الطـــرق التقليدية 
إلى طرق حديثة بفضل استثمار مساحة 
أقـــل في زراعة عدد أكبر من النباتات. ولا 
تحتاج إلى استثمار كبير ولا طاقة كبيرة 
لتنفيذهـــا، لكنهـــا توفر أطعمـــة صحية 

ورخيصة.
وكما هو معـــروف بيولوجيا، يحتاج 
النبـــات إلـــى مـــاء ومغذيـــات بكميـــات 
متفاوتة، إضافة إلى ضوء الشمس، وإذا 
تم التوصـــل إلى حاجـــة النباتات فيمكن 
توفيرها في أي وسط زراعي، وهو ما بدأ 
يظهر في تجربة مشروع الجنة الخضراء 

في طرابلس.
مـــع مطلع كل صباح يـــزور المهندس 
الزراعـــي ســـراج بشـــيه وشـــريكه فـــي 
المشروع منير المنشأة المعدنية التي أقاما 
فيها ”الجنة الخضـــراء“، حيث يتفقدان 
الخضروات المغروسة في أنابيب بيضاء 
مجوفة معلقة، في منظـــرٍ غير معتاد في 

البلاد، ضمن مســـاحة 15 متراً على 6 
أمتار.

هذه المســـاحة صغيرة نســـبياً 
لكنها تجســـد مزايا هذه التقنية، 
إذ بالإمـــكان زراعـــة محاصيـــل 

مختلفة في حيز أضيق مقارنة 
مع الزراعة التقليدية 

بمردود أعلى وفي 
مدة زمنية أقصر.

ويوضح 
المهندس 
الزراعي 

العشريني 
سراج 
بشيه 

”تلقينا تدريبـــاً على الزراعـــة المائية في 
تونـــس قبل عامين، وبعـــد عودتنا فكرنا 
بأهمية تحويله إلى واقع، وباشرنا فورا 
في التخطيط لمشـــروع الجنـــة الخضراء 
لزراعـــة الخضروات من دون الحاجة إلى 

التربة“.
وأطلق الشـــابان المشروع قبل بضعة 
أشـــهر و“باتت لدينا مســـاحة واعدة في 
هذا البيـــت الزجاجي والحلم صار أكبر، 
وســـنواصل تطوير العمل بهذه التقنية“ 

حسب قول سراج بشيه.
التـــي  المائيـــة  الزراعـــة  وأحدثـــت 
تقـــوم علـــى خلـــط الميـــاه بمجموعة من 
الأساســـية  والمغذيات  المعدنية  الأمـــلاح 
ثـــورة في مجـــال الزراعة خـــلال الأعوام 
القليلـــة الماضيـــة. وباتـــت دول العالـــم 
تتجه بصورة متزايـــدة إلى هذه التقنية 

المبتكرة.
ونظراً إلـــى طبيعة ليبيـــا ومناخها 
شـــبه الصحـــراوي لا تتجـــاوز الأراضي 
القابلـــة للزراعة 3 في المئـــة من إجمالي 
مســـاحة البـــلاد. كمـــا أن هذه النســـبة 
مرشـــحة للتراجـــع أكثـــر إذ أن القطـــاع 
الضيق للأراضـــي الزراعية الخصبة في 
شمال البلاد على سواحل المتوسط يدفع 
فاتورة باهظـــة جراء التمـــدد العمراني 

الزاحف.
ولا تزال الزراعة قطاعا هامشـــيا 
فـــي ليبيا، حيـــث يهيمن النفط 
على الاقتصاد في بلد يحوي 
أكبر احتياطيـــات نفطية في 

أفريقيا.
لكن يمكن للزراعة المائية 
أن تكون خياراً إستراتيجياً 
للاكتفاء الذاتي من 

المحاصيل في 
ليبيا، 
كونها 
توفر 

إنتاجاً ســــنوياً مستداماً وبالتالي أرباحاً 
أكبر، بخــــلاف الزراعــــة التقليديــــة التي 
توفر إنتاجاً موسمياً فقط، بحسب سراج 

بشيه.
ويسعى القائمان على المشروع 
إلى نشـــر اســـتخدام هذه التقنية 
واســـع،  نطـــاق  علـــى  الزراعيـــة 
خصوصا لأنها تضمن 
مردودا جيدا على 
مساحات صغيرة، مع 
محاصيل زراعية خالية 
من المبيدات الحشرية واستهلاك 

  قليل للمياه، وفق بشيه.
وفي بلد يضم أكبر منظومة 
نهر صناعـــيّ في العالم، وهو 
مشروع ضخم 
أطلقه معمر 
القذافي قبل 
أكثر من ثلاثة 
عقود لنقل 
المياه من 

أعماق الصحراء إلى المدن، تواصل ليبيا 
الاعتماد على مصادر مياه غير مستدامة.

ويجعل ذلك أزمة شــــح المياه تلوح في 
الأفق بســــبب الاســــتنزاف الجائر للمياه 
الجوفية والعمليات العسكرية التي دمرت 
ثلثي قنوات نقل المياه عبر منظومة النهر 
الصناعي التي توفر نسبة 83 في المئة من 

إمدادات المياه للأغراض الزراعية.
ورغـــم ردود الفعـــل المرحبـــة بهـــذا 
المشـــروع لا تـــزال عقبات عـــدة تعترض 
اســـتمراريته وتحديـــات كثيـــرة ينبغي 

للقائمين عليه مجابهتها.
ويقـــول ســـراج ”مشـــروعنا يُصنَّف 
ضمن المشروعات الناشـــئة، وطبيعي أن 
يمر بتحديات عـــدة، ونحتاج إلى الصبر 
والإيمان بالفكرة وتجاوز خيبات الأمل“.

ويوضح المهندس الزراعي أن التحدي 
الأكبر تمثل في ”توفير المواد الأولية التي 
تدخل في تجهيز مشــــروعنا، واضطرارنا 
ما  إلى شــــراء معظمها من خــــارج ليبيا“ 

يرتب تكاليف باهظة.

”الجنــــة  مشــــروع  مشــــاركة  ولعــــلّ 
ليبيــــا  معــــرض  ضمــــن  الخضــــراء“ 
نســــخته  فــــي  الصغــــرى  للمشــــروعات 
الخامســــة العــــام الماضي كانــــت من أهم 
محطــــات نجاح، خصوصا بعدما نال ثناء 

واسعا.

عبدالكافي  الزراعـــي  الخبيـــر  ويرى 
العمروني أن المشـــروع الـــذي عمل عليه 

الشابان يمثل ”تحدياً“ و“طفرة“.
ويقـــول إن المشـــروع ســـيفتح الباب 
”أمام تقنية زراعيـــة ليبيا بأمس الحاجة 

إليها، خصوصا مع مناخها الصحراوي 
وتراجع الإمدادات المائية“.

وتناســــب الزراعــــة المائيــــة ليبيا ذات 
التربــــة الرملية والتي صُنفت ضمن ســــت 
دول فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط مهددة 
بالفقــــر المائي الحاد في الســــنوات القليلة 

المقبلة.
ويختم الخبيـــر الزراعي ”يجب على 
الحكومـــة الاهتمـــام بهـــذه المشـــروعات 
الناشـــئة ودعمها، وهي ســـتحقق فوائد 
عـــدة مـــن توفير غـــذاء نظيف وتشـــغيل 
كما ”يُتوقع من نجاحها سلب  الشـــباب“ 

هيمنة زراعة التربة التقليدية“.
يذكر أن الزراعة المائية ليســـت نزعة 
معاصـــرة، إذ رأت النور عام 1937 على يد 
”د. جيريكيه“ فـــي الولايات المتحدة، وهو 
صاحب مصطلـــح هايدروبونيك (الزراعة 
المائية)، لكن يرجح أن تكون حدائق بابل 
المعلّقـــة قبـــل نحو 4 آلاف ســـنة هي أول 
تجربة لتلك التقنيـــة، إضافة إلى حدائق 

الأزتيك العائمة في أميركا اللاتينية.

 الــدار البيضــاء - مـــع اقتـــراب شـــهر 
رمضان تعود أســـواق التمـــور في الدار 
البيضاء إلى الواجهة بقوة في مشـــاهد 
تجاريـــة مطبوعة بحركية خاصة، بيد أن 
الأجواء التي فرضتهـــا الجائحة لا تزال 
تخيـــم بظلالهـــا، فيمـــا يبـــدو، على هذه 

الأسواق.
وفي درب ميـــلان الواقع بحي الفرح 
الشـــعبي تتواجـــد العديد مـــن المحلات 
التجاريـــة التي تعـــرض كميـــات كبيرة 
من أنـــواع التمور المحلية والمســـتوردة، 
بأثمـــان أقل من تلك التي بيعت بها خلال 
الســـنوات الماضية، لكن الطلب على هذه 
المادة الحيوية في شهر الصيام متواضع 
عكس ما هـــو معتاد من حركية كبيرة في 

مثل هذه المناسبة الدينية.

التجـــار الذيـــن يزاولـــون نشـــاطهم 
بالجملة والتقســـيط على مســـتوى درب 
كما هو معروف،  ميلان، أو ”درب ميـــلا“ 
يقـــرون بـــأن وضعيـــة ســـوق التمـــور 
بالعاصمة الاقتصادية تختلف تماما هذه 

السنة عن السنوات الماضية.
وأبرز عبدالله المنصوري في تصريح 
لوكالـــة المغرب العربي للأنباء أن المفارقة 
التي تطبـــع عملية تســـويق التمور هذه 
الســـنة تتمثل في وجـــود عرض كبير من 

مختلف أنواع التمـــور وبأثمان معقولة، 
لكـــن الإقبال عليهـــا متواضع جـــدا قبل 

حلول شهر الصيام بأيام قليلة.
وحسب هذا التاجر فإن الذين اعتادوا 
على اقتناء البضاعـــة التي يعرضها من 
محله، ســـواء بالجملة أو بالتقســـيط، لم 
يحلّوا بعـــد على فضاء محلـــه التجاري 
وفضـــاءات أخرى بكثرة كمـــا هو معتاد، 
لأســـباب يجهلها. لكـــن يبدو، كمـــا قال، 
أن الأمـــر له صلـــة بالأزمـــة الناتجة عن 

فايروس كورونا.
وســـجل العربـــي بلفقير(تاجـــر آخر 
بدرب ميلان) الملاحظة نفســـها، موضحا 
أن التجار ينتظـــرون توضح الرؤية أكثر 
خلال الأيام الأخيرة التي تســـبق الحلول 
الفعلـــي لرمضـــان، ”فربما يكثـــر الطلب 
على التمـــور، وهو ما سيشـــجع التجار 
بالتقســـيط علـــى اقتناء هـــذه البضاعة 
التـــي تعد أساســـية على مائـــدة الإفطار 

المغربية“.
ويؤكد عبدالإلـــه الضلزي، أحد تجار 
التمـــور بســـوق درب ميـــلان، قائـــلا إن 
تســـويق هذه المـــادة عرف خلال الســـنة 
كما في  الحاليـــة ”انخفاضـــا ملموســـا“ 
الســـنة الماضية، مضيفا أن ”هذا التأثير 
السلبي يعزى أساسا إلى جائحة كورونا 
التي أرخت بظلالها على القدرة الشرائية 

للمواطنين“.
وكشـــفت إحصائيات سابقة أن معدل 
اســـتهلاك التمور للفـــرد الواحد بالمغرب 
في السنة يبلغ حوالي 3 كيلوغرامات في 
المدن غيـــر المنتجة للتمـــور، أما في مدن 

الإنتاج فيصل المعدل إلى 15 كيلوغراما.
وقال الضلزي، الذي يتاجر في التمر 
منذ أزيد من عشر سنوات، إنه رغم تراجع 
أسعار التمور والعرض الوفير والمتنوع 

والمتعـــدد للمنتوج المحلـــي وغير المحلي 
فإن الحركة التجارية والإقبال شـــهدا في 
هذه الفترة تراجعا مقارنة مع الســـنوات 
الفارطة التـــي كان فيها الإقبال كبيرا، لما 
للتمور من فوائد صحية ومكانة متميزة 

على موائد الأسر المغربية.
ومع ذلك يردف هذا البائع أن ”التجار 
حرصوا كعادتهم على توفير هذه المادة، 

ومـــن كل الأصناف والمنتجـــات المغربية 
والأجنبية“.

وحســـب هذا التاجر، المعروف على 
نطاق واسع في ســـوق درب ميلان، فإن 
العـــرض من التمـــور الوطنيـــة متنوع؛ 
فبعضها معروف وآخر مغمور، مشـــيرا 
إلـــى أن الأمـــر يتعلـــق في المقـــام الأول 
الذي يصنف  بســـيد التمور“المجهـــول“ 

حســـب نوعه وثمنه، حيث يتراوح ثمنه 
بـــين 140 درهمـــا (حوالـــي 15.5 دولار) 
و150 درهما بالنســـبة إلى النوع الرفيع. 
وألمح في الوقت ذاتـــه إلى وجود أنواع 
أخرى جيدة مـــن حيث قيمتها الغذائية، 
وهـــي فـــي متنـــاول الزبائن مـــن حيث 
أثمانها التي تراجعت مقارنة بالسنوات 

الماضية.

أما بخصوص أنـــواع التمور العربية 
المعروضـــة في هـــذا الفضاء فهي حســـب 
هؤلاء التجار متنوعة، وقد جرى جلبها من 
عـــدة بلدان منها تونـــس والمملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحدة 
والجزائـــر، مع الإشـــارة إلـــى أن أثمانها 
شهدت بشكل عام تراجعا خلال هذه السنة، 
وهي أيضا لها زبائنها الذين اعتادوا على 
اقتنائها خلال الشهر الفضيل وحتى خلال 

فترات أخرى من السنة.
وبشــــأن فوائــــد التمور يؤكــــد خبراء 
التغذيــــة أنهــــا تســــهم في تنظيــــم عملية 
مــــن  بالعديــــد  الجســــم  وتمــــد  الهضــــم، 
المغذيات، لأنها تحتوي على عدد كبير من 
الفيتامينات والعناصر الأساسية للصحة.
كما تعد التمور مصدرا غنيا بالألياف 
الغذائية التي قد تســــاعد على التقليل من 
خطــــر الإصابة بالإمســــاك، وتحتوي على 
مجموعــــة مــــن مضــــادّات الأكســــدة، مثل 
وحمــــض  والكاروتينــــات  الفلافونيــــدات 
الفينوليــــك، والتي يمكن أن تســــاعد على 
التقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض 

المزمنة.
وتعتبر التمــــور أيضا مصــــدرا غنيا 
بعنصــــر البوتاســــيوم، ومصــــدرا جيــــدا 
للحديد والمغنيسيوم. وتجدر الإشارة إلى 
أن بدايــــات نضج التمور على المســــتوى 
الوطنــــي تتزامــــن مــــع منتصــــف شــــهر 
أغســــطس، لكن خروجها إلى السوق يبدأ 
في شــــهر ســــبتمبر ويســــتمر حتى نهاية 

شهر ديسمبر.
وخــــارج هــــذه الفترة يتــــم تخزين ما 
لم يســــوق منه بطريقــــة عصرية من خلال 
وضعــــه فــــي مبــــردات ضخمة، كمــــا يتم 
تخزينه بطرق تقليدية في فضاءات محلية 

معدة لذلك.

ــــــدة في الوطن العربي في ظل نقص المياه  ــــــر الزراعة ثورة حقيقية جدي تعتب
ــــــي عجزت فيها الزراعة التقليدية  وارتفاع عدد الســــــكان، وفي طرابلس الت
عن توفير حاجيات الليبيين يسعى شابان من خلال مشروع مبتكر للزراعة 

الحديثة إلى التغلب على نقص المياه والأراضي الزراعية.

{الجنة الخضراء} مشروع مبتكر للزراعة المائية في ليبيا
شابان يسعيان لسد حاجيات سكان طرابلس من الخضروات

إنتاج أكثر بإمكانيات أقل

هل يغيب عروس المائدة الرمضانية

الوباء يفرض ركودا على أسواق التمر في المغرب قبل رمضان

مجوفة معلقة، في منظـــرٍ غير معتاد في
على 6  مترا

ي
البلاد، ضمن مســـاحة 15

أمتار.
هذه المســـاحة صغيرة نســـبياً

لكنها تجســـد مزايا هذه التقنية، 
إذ بالإمـــكان زراعـــة محاصيـــل
مختلفة في حيز أضيق مقارنة 

مع الزراعة التقليدية
بمردود أعلى وفي 
مدة زمنية أقصر.
ويوضح

المهندس 
الزراعي 
العشريني

سراج 
بشيه 

ولا تزال الزراعة قطاعا هامشـــيا 
فـــي ليبيا، حيـــث يهيمن النفط 
على الاقتصاد في بلد يحوي 
أكبر احتياطيـــات نفطية في 

أفريقيا.
لكن يمكن للزراعة المائية 
أن تكون خياراً إستراتيجياً 
ي زر يم

للاكتفاء الذاتي من
المحاصيل في 
ليبيا، 
كونها 
توفر 

إنتاجاً ســــنوياً مستداماً وبالتا
أكبر، بخــــلاف الزراعــــة التقلي
توفر إنتاجاً موسمياً فقط، بحس
ي ب ب

بشيه.
ويسعى القائمان على
إلى نشـــر اســـتخدام ه
نطـــاق علـــى  الزراعيـــة 
خصوصا لأن
مردودا
مساحات ص
محاصيل زرا
من المبيدات الحشرية
  قليل للمياه، وفق بشي
وفي بلد يضم أكب
نهر صناعـــيّ في ال
مشر
أط
ال
أكثر
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تناسب الزراعة المائية 

ليبيا ذات التربة الرملية 

وتصنف ضمن ست دول 

في منطقة الشرق الأوسط 

مهددة بالفقر المائي 


